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ونـتيجـة لهـذا الهـاجــس المخيف عـملت
ــــــذ اوائل ـــــرئــيـــــســتـــــان مــن ـــــان ال القـــــوت
الخمــسيـنيــات وحتـى زوال احــداهمـا -
ـــــــة ـــــســـــــوفـــيـــتـــي- في نـهـــــــاي الاتحـــــــاد ال
الثمـانينيـات من القرن المنـصرم، عملت
هــــاتــــان القــــوتــــان علــــى خــــوض سـبــــاق
شـــــامل ولــيــــس في الــتــــسلـح فقـــط، بل
امــتـــــد الـــــى الــتـــــدخل في الـــصـــــراعـــــات
الإقـليـميــة ودعـم الحكــومــات المـــواليــة..
بحيث اصبحت اغلـب بلدان العالم إما
منحـازة لاحـداهمـا، وإمـا مـنطقـة نفـوذ
لهـا.. وتجد في كلتا الحـالتين معارضة،
قد تكون مسلحة، مدعومة من الطرف
ــــــوازن القـــــوى هـــــذا خـلق الاخـــــر. ان ت
واقعــا جــديـــدا في عمــوم العــالـم، يقــوم
إما علـى مسخ الشخصيـة الوطنية من
اجل الـبقــاء، او علــى تقــديم القـــرابين
البـشــريــة كـضحــايــا للحــروب المـسـتمــرة
مـن اجـل تلـك الــــشخــصـيـــــة والهـــــويـــــة
الـــوطـنـيــــة. وكلا الأمـــريـن افـــرز نـتــــائج
عـبـثـيــة وفــوضــويــة في الــشعــوب، وعــدم
الثقة في المـستقبل، وانهيـار القيم التي
نـدعو لهـا الاطراف المتنـازعة امـام كثرة
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حقق العـراق الحـر الـديمقــراطي
بقرارات مـؤتمر شـرم الشـيخ قفزة
كـبيـرة إلـى الأمـام نحـو اسـتكمـال
واسـتـتـبـــــاب كـيـــــانه الـــــدسـتـــــوري
المـسـتقـبلـي وتعــزيــز وتـــأكيــد قــرار
مـجلـــس الأمـن 1546 الــصــــادر في
2004/6/8، القــــــاضــي بــتــــشـكـــيل
مــــؤتمــــر وطـنـي، وقـيــــام مـجلـــس
وطني مؤقت، واجـراء الانتخابات
وتحقيق البناء الـدستوري، وذلك
بفـضل الاتحاد الأوروبي وأمـريكا،
ولـيــس بفــضل العــرب والمــسلـمـين
مـن الجـيــران الأعــداء المـتلـبــسـين
بلباس الأخوة والأصدقاء للعراق
. وهــم في واقع الأمـــــر مـــــا هــم إلا
أعــــــداء ألــــــداء لحــــــريـــــــة العــــــراق
ولـــــديمقـــــراطـيــته، لـيـــس كـــــرهـــــا
بــــالعــــراق والعــــراقـيـين ولـكـن لأن
هـذه الـديمقـراطيـة سـوف تفـقس
غـــــــداً ديمقــــــراطــيــــــات أخــــــرى في

العالم العربي.
فلا فـضل لعــربي علـى عــراقي إلا

بالارهاب.
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لم يـكن للعــرب أي فضل أو دور أو
كلــمـــــة في مـــــؤتمـــــر شـــــرم الـــشــيخ

ونتائج هذا المؤتمر العظيمة.
كان العرب )كِمالة( عدد ليس إلا،
أو كــشـــراريـب الخـُــرج كـمــــا يقـــول

أهل الشام.
لــم يـكــن لهــم فـــضل غــيـــــر فـــضل
تــضـيـيـفه والــتحـلّق حـــــوله، وهـم
الـذين اسـتفادوا مـن انعقاده أكـثر

مما استفاد العراق.
فـمـصـــر المـضـيفـــة بــــرزت للعـــالـم،
وكــــأنهــــا أم العـــرب الحـنـــون الـتـي
يجـتــمع ابـنــــاؤهــــا مــن العــــرب في
أحضـانهـا الـدافئـة كلمـا ألـم َّ بهم
الخـــــــــــطـــــــب، وعـــــــــــصــفـــــــت بــهـــــــم

العواصف.
فـمـصــر مـنــذ نـصف قــرن ويــزيــد
وهــي تـلـعــب دور المــــطــبــــطــبـــــــاتــي
العـــــربــي والمـــطــيــبـــــاتـــي العـــــربــي
والحـضن الـدافـئ والحنــون. وهي
الكـــاسـبـــة دائـمـــاً كـمـــا كـــانـت هـي
الكــاسـبــة فقـط مـن هــذا المــؤتمــر
مـــــن بـــــين الـعــــــــــــرب الآخــــــــــــريـــــن

الخاسرين.
بقــيــــــة العـــــرب الـــــذيــن حـــضـــــروا
المـــــؤتمـــــر مــنهـم مـن جـــــاء لــصـبِّ
الـقهـــوة، ومـنهـم مـن جـــاء لحـمل
المـنـــــاشف، ومــنهـم مـن جــــاء لـعل
وعـسى ينـال نظـرة رضا مـن كولن
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ولكـن، فـيـمـــا عـــدا امــثلــــة ايجـــابـيــــة صغـيـــرة
مـتـنــــاثــــرة  فلـيـــس ثـمــــة الـكـثـيــــر ممــــا يمـكـن
للامـريكـيين الاعتـداد به. عـلى الـعكس تمـاما،
يـزداد اكثـر فـاكثـر حـنق النـاس علـى تخـبطـات
الـسياسـات الامريكيـة. وتتسع حـدود الاستياء
بـــاسـتـمـــرار. بـــدءا مـن طــــريقـــة وتـــوقـيـت حل
الجـيــــش العــــراقـي وشــــرطــــة الحــــدود. مــــرورا
بـكيـفيــة اقــامـــة مجلــس الحكـم ومحــدوديـته.
وانعـدام الــسعي الجـاد بـل رفض اشـراك الامم
المتحـدة والاتحــاد الاوروبي في انجـاح العـمليـة
الــسـيـــاسـيــــة لعــصـــر مــــا بعـــد صـــدام حــسـين.
والــــشـلل في تــــــرتــيــب امــن الــبــيـــت العــــــراقــي.
والاخفاق في اعادة الخدمات الاساسية بصورة
كـاملـة. وعـدم تحقـيق تنـميـة قـويـة في المنـاطق
الآمـنـــة. وانـتهـــاء بـــالـــدمـــار الـبــشـــري والمـــادي

الناتج عن الحرب واستمرارها. 
هـنــاك مــا يــدعـــو للقــول ان سـيــاســات الـبـيـت
الابيـض بــادارة بــوش قــد أنـهت بـنجــاح مـهمــة
اسقـاط حكـم الاستبـداد الطــائفي في العـراق.
لـكنهــا لم تـسـتطـع لا هي ولا القـوى العــراقيـة
صــاحـبــة المــصلحـــة تغـيـيــر الـنـظـــام واجهـــزته
تغييـراً كليا. وان الـنظام الـسابق لـم يمت بعد.
بل ان اجهـــزته الـتـي لـم تـتـضـــرر كـثـيـــرا بـفعل
الإسقـاط أخـذت تـسـتقـوي بـشـبكـات الإرهـاب
الإسلامـيـــة المـــدعـــومـــة معـنـــويـــا او مـــاديـــا مـن
بعـض الــدول المجـــاورة للعــراق. بـــاختـصــار، ان
هـنــاك مــا يــدعــو، ايـضـــا، للقــول ان اسـتـمــرار
الـسيـاسـات الأمــريكيـة نفـسهـا وبــذات الطـاقم
سيـلقي مـزيــدا من الـسلـبيـات علـى إمكــانيـات
الاستقـرار الـسيـاسـي وبنـاء الـديمقــراطيـة في
العـــراق اكـثـــر ممـــا سـيفـتح امـــامهـمـــا فـــرصـــا

ايجابية.
هــنــــــاك بعـــــدان اســـــاســيـــــان في الـــتعـــــامـل مع

سياسات الادارة الامريكية في العراق. 
البعــد الاول شعبـي حيـث يقف جل العـراقـيين
علــى اعتـاب مـرحلـة جـديـدة مـن الحنـق. فهم
يقـارنون بـين ايجابـية اسقـاط نظـام الطـغيان،
من جهـة، وتكـالـيفه المتـزايـدة، بـشـريـا ومـاديـا،
وكـذلك آفـاقـه الفعليـة، من جهـة اخـرى. اقـول
ان اغلـبـيــة الـنـــاس يقفـــون علــياعـتــاب الحـنق
الــشـــامل ولـم يـصلـــوا بعــد )والحـمــد لله( الــى
هـذه المرحـلة. اذ لا يـزال جل العـراقيين كـرماء
في شكـــرهم لانجــاز الاسقـــاط. صبــوريـن علــى
انعـــدام الامـن والاسـتقـــرار. مــتفهـمــين )ولكـن
بـيقـظـــة وأمل( لغـيــاب دولـــة القــانــون الـتـي لا
محالـة من ان تقوم بـسرعـة لتواجه بحـزم كما
فـــــادحـــــا مــن المـــظـــــالــم الــــــواسعــــــة والفــــســـــاد
المسـتشـري. مثلٌ العــراقيين كـمثل سكـان زقـاق
في مــدينــة الثــورة يــصبــرون علــى خــراب الــدار
وعلــى ركــام الـطــابــوق والاوحــال وعــنجهـيــات
عصـابـات قـادمـة من امـاكن أخـرى لانهم يـرون
ولــو بـضـبــابـيــة شــديـــدة بعـض مـلامح المحلــة

الجديدة التي ستأويهم.
الــبعــــد الـثــــانــي بعــــد سـيــــاسـي اسـتــــراتــيجـي.

لا بد من تغيير السياسات الامريكية
نحو استرتيجية بنــــــــــــــاء الديمقراطية في العــــــــــراق 

د. ثائر كريم

لا شك في فرحة القسم الاعظم من سكان العراق بتدحرج رأس صدام حسين الى
مزبلة التاريخ. تجلت هذه الفرحة، مثلا، في العديد من الاستطلاعات المتكررة التي

اجريت منذ سقوط نظام الشمولية الطائفية. فقدعبرّ اكثر الناس عن شكرهم
الصادق للقوات المتعددة الجنسيات التي اسقطت الصنم ونظامه الدموي. ووجه

عدد كبير من العراقيين تحية خاصة للولايات المتحدة على هذا الانجاز. وانفتحت
امام البلاد اخيرا فرصة اقامة دولة قانون عادلة تحترم حقوق الانسان.

وعلـــى الادارة الامــــريكـيـــة ان تـكف تمـــامـــا عـن
الـتــــدخل الــســـافـــر في اوضــــاع بلـــدان المـنــطقـــة
والاعلان بـصـــراحـــة عـن انـتفـــاء الـنـيـــة في شـن
الحــروب ضــدهـــا. يمكـن للامـــريكــان الاكـتفــاء
بـتقـــديم المــســـاعـــدة للقـــوى المـنـــاصـــرة  للــسلـم
والــديمقــراطيــة عن طـريـق مختـلف منـظمـات
المجتـمع المـــدني الامــريـكيـــة والاوربيــة واجهــزة
الامم المـــتحــــــدة. ويمـكـــن للادراة الامــــــريـكــيــــــة
ممـارسـة الـضغط الـدبلـومـاسي علـى حكـومـات
المـنـطقــة لجـعلهــا تحـتــرم شعــوبهــا وتقـيـم دول

قانون ضمن حدودها.
وعلــى الادارة الامــريـكيــة، ايـضــا، العـمل ضـمن
ســـيـــــــاقـــــــات الامم المـــتـحـــــــدة لـــتـفـعـــيـل دورهـــــــا
ومـؤسـسـاتهــا لتـلعب دورا تحــويليـا يـنطـلق من
الاعـلان العــــالمــي لحقــــوق الانـــســـــان وتلـــــزم كل

الدول لاحترامه.
تلـك هي بـعض ثـوابـت التحـويل الـديمقــراطي
لـلعراق والمنطـقة. ان طريقـة الامريكـان في بناء
الـــديمقـــراطـيـــة لحـــد الان فـــوقـيـــة بحـتـــة. هـي
تفجير من فـوق، بالقنـابل والطائـرات اكثر مما
هي تفجير من تحت، بـالمساعدة عـلى التنضيج

السياسي والاجتماعي. 
يـجب على القـوى الحية في العـراق مقابل ذلك
ان  تـوحد عناصـر سياساتهـا الرئيسيـة للتغيير
الـسياسي وان تـسعى اولا وقبل كل شـىء لاقامة
دولــة القـانـون. ولابـد لـدولــة القـانــون ان تكـبح
الارهــاب والعنف بـالـشــدة المطلـوبــة. ولكن هـذه
الـــشــــدة نفـــسهــــا يجـب ان تـعلـن عـن حـــدودهـــا
وقـــواعـــد اسـتخـــدامهـــا. فـلا يمكـن للارهـــاب ان
يـواجه بارهـاب آخر بـل بقوة تـستـند عـلى الحق
والقـانـون الـشــرعي. وان الـقضـاء علـى الارهـاب
المجرم في الفلـوجة والرمـادي وسامراء أو في أي
مكـــان آخـــر في العـــراق يجـب ان يـنــطلق مـن ان
اهـالـي الفلـوجـة والـرمـادي وسـامـراء سـيبقـون
جـزءا لا يتجـزأ من سكـان العـراق. ان من يـريـد
ان يـحرق منـطقة في العـراق على اهلهـا هو ابن

شرعي لصدام حسين ليس إلا. 
علــى الحكــومــة العـــراقيــة والقــوى الــسيـــاسيــة
الملــتفـــة حــــولهـــا ان تمـــسك بـثـبــــات بخــطـــوط
عـمليـة التغـييـر الـسيـاسي في العـراق حتـى وان
بـــدا ان طــــريق القـــوة هـــو المــطلـــوب. فـــان قـــدرة
العـراقـيين علــى قيــادة بلــدهم بــانفــسهم بــاتت
وشـيكــة بلا شـك. فعلــى العــراقـيين ان يمـتلكــوا
عـمليـة خلق اسـس مجـتمع مـا بعـد الـشمـوليـة
الطـائفيـة ويطـووا صفحـة الاحتلال والارهـاب

معا. 
ولـكن حتى تـكتمل فرحـة العراقيين او تـستعاد،
اصلا، وحتى تصـل البلاد الى ساحل الاستقرار
سـيــاسـي لابــد ان تـنخــرط كـل مكــونــات الـبلاد
الاجـتمــاعيـة وفعــاليـاته الـسيــاسيـة في عـمليـة
خـلق دولــــة قــــانـــــون تفــــرض احـتـــــرامهـــــا علــــى

الجميع.
دولـة قـانـون هـي الخطــوة الحتـميــة في الطـريق

نحو الديمقراطية.

هي صــاحبــة الـتغـييــر وليـس شعــوب المنـطقــة
واولـهم الــشعـب العــراقـي. من المــستـبعــد علــى
العــراقـيـين او أي شعـب آخـــر ان يعـمل بـصــدق
واخلاص لـبـنـــاء بلادهـم اذا مـــا رأوا ان جـــدول
اعمال الـبناء تحدده قوى خـارجة عنهم وليس

ممثلوهم السياسيين.
الـــــــســـبـــب الـــــــــرابـع ان عـــمـلـــيـــــــــة الـــتـحـــــــــويـل
الـــديمقـــراطـي هـي عـملـيـــة مـــركـبـــة وطـــويلـــة
الامــــــــد. عـــمـلـــيــــــــة تـــتـعــــــــدى مـجــــــــرد اجــــــــراء
الانتخابـات واقامـة نظام بـرلماني )علـى تعقيد
هــذه المهـــام(. وتحتــاد هــذه الـعمـليــة الـــى وقت

طويل لانتشارها افقيا وتعمقها عموديا. 
ما البديل، اذن؟ 

لا محيــد علـى الامــريكـان ابــدا من تغـييــر كل
وجهـة سياسـاتهم وطبيعـتها قلبـا وقالبـا. على
الادارة الامــريكيـة اولا وقـبل كل شــىء التـخلي
الكــامـل عن الادعــاء بملـكيـــة عمـليــة الـتغـييــر
الـسياسي في العـراق والمنطقـة لصالح شعـوبها
وقــواهــا الحـيــة. اذا تمــادت الادارة الامـــريكـيــة
بـالـذهـاب ابعـد من العـراق وافغـانـستـان فـانهـا
ســتكـتـب علـــى الــــديمقـــراطـيـــة الــسـلام في كل
المـنــطقــــة. علــــى الامــــريـكــــان، بــــدلا مـن ذلـك،
التهيـؤ لمغادرة العـراق بالتـراضي مع الحكـومة
العراقـية وقـوى البلاد الحيـة. فهذه القـوى قد
اخـتــــارت بــصــــواب وبــــروح حــضــــاريــــة عــــالـيــــة
الـطـــريق الـــسلـمـي اسلـــوبـــا لانهـــاء الاحـتلال

كليا.
وعلــى الامــريكــان ان يكفــوا عـن اتخــاذ مــوقف
مـتحيـز علـى طــول الخط لمـصلحـة اســرائيل.
علــيهــم ان يعــــدلــــوا في مــــواقـفهـم ويـنــطـلقــــوا
بـصـدق بــالتعــاون مع الاتحـاد الاوروبـي، مثلا،
في تحقـيق حل عــادل للقـضيــة الفلـسـطيـنيــة
يـضمـن قيــام دولــة مـسـتقلــة هنــاك. لـن تكــون
اســـرائـيـل مقـبـــولـــة في يـــوم مـن الايـــام مـــا لـم
تتخلى عن سياساتها العنصرية التي تشبه في
كـثيــر سيــاســات نـظــام الـتمـييــز الـعنـصــري في
جـنــوب افـــريقـيــا ســـابقــا. لابــد لا ســرائـيل ان
تــسـمح لـلفلــسـطـيـنـيـين بـــان يعـيــشـــوا كـبــشـــر
ويــؤســســوا دولـتهـم المــسـتقلــة قـبل ان تـنــطلق
للـتعـــايـــش مع الـــدول الاخــــرى. والكـثـيـــر مـن
النــاس يقـبل بهــا علـى الــرحب والـسعـة اذا مـا

فعلت ذلك.

كل يـوم وسـاعـة؟ أليـس حق الـشعـوب في تقـريـر
مـصــائــرهــا بـنفــسهــا هــو مـــا تنـــادي به القــوى
المعــــــارضــــــة؟ ألــيـــــس حق المـــــسلــمــين في صــــــد
المـعتـــدين هــو مـــا تتـبجـح به القــوى الــسلـفيــة
والارهـابيـة؟ ألا تتـطابق هـذه الحجج بطـريقة
او بـــــاخــــــرى مع مــبـــــادىء الامم المــتحـــــدة؟ ألا
تـتــواءم هــذه الـطــروحـــات مع المـبـــدأ اللـبــرالـي
الاول القائـل بعدم امكـانية نمـو الديمقـراطية
في ظل عــدم استـقلاليـة الانـســان والمجمـوعـات

البشرية؟ 
ان القــوى المـضــادة للـتحــويل الــديمقــراطي في
المـنــطقـــة اكـثـــر شعـبـيـــة واتــســـاعـــا ممـــا يـــريـــد
المـتفـــائلــون تـصــوره. تـتكــالـب كل هـــذه القــوى
يـوميا ضد عـملية التحويل الـديمقراطي. كما
ستنشـأ ايضا قـوى اخرى غيـرها لتـستخدم كل
مـــا بـتـــرســـانـتهـــا مــن اسلحـــة العـنف الاعـمـــى

والارهاب المتنوع للوقوف ضدها. 
هنــاك اربعــة اسبــاب اســاسيــة، في الاقل، لعــدم
نجـــاح نـظـــريـــة تحـــويل المـنــطقـــة ديمقـــراطـيـــا
بـالحـرب المـسـتمـرة او بــالتــزامن المـتلازم. هـذه
النظريـة التي ربما تـذّكر بنـظرية تـروتسكي في
الثورة الـدائمة الموجهةّ )وهنـا سخرية جميلة(

ضد الراسمالية وانظمتها السياسية. 
الــــســبــب الاول ان الـــنجـــــاح مــــســـتحــيـل في كل
المنـطقة بـوقت واحـد. هنـاك اعداء ومـواجهات
وعراقيـل اكثر ممـا تسـتطيع تحـملها الـولايات
المـتحــدة وبــريـطــانـيــا. هــذا اذا سـمح االــشعـب
الامــــريكـي واحـتـمل حـــربـــا اخـــرى. واذا سـمح
الـشعب البـريطـاني بمـشاركـة البلاد مـرة ثانـية
في حـــــرب اخـــــرى بـــــالــتحـــــالـف مع الـــــولايـــــات

المتحدة.
الـسبـبب الثـاني ان نجــاح البنـاء الـديمقـراطي
مستحيل في العراق بـدون ضمان حسن سلوك
وصـدق نيـة ايـران وسـوريـا والـسعـوديـة. وطـالمـا
بقـيـت هــــذه الانــظـمـــــة مهــــددة في صـمـيــمهــــا
بـــالـــسقـــوط فــــانهـــا لـن تـــألــــوا جهــــدا في قلـب
الطـاولـة علـى العـراقـيين والامـريكـان. ولـكنهـا
ستحـترم مـبدأ عـدم التـدخل لـو تركـت وشأنـها
واعــطـيــت شعـــــوبهـــــا حق تـنــضــيج الــتحـــــويل

الديمقراطي داخليا. 
الـسبـبب الثـالث ان الادارة الامـريكيــة تتصـرف
في مخـططاتهـا للتحويل الـديمقراطي وكـأنها

المناطق الايـرانية وفي بلـدان اسيويـة مختلفة.
ويجب تـوقع ازديـاد اسعــار النفـط ليـس فـقط
الـــى 60 دولارا للـبــرمـيل الــواحـــد بل اكـثــر مـن
100 دولار. وفي هــــــذا تهـــــديـــــد قــــــاتل لاوضـــــاع
الـطــاقــة عــالمـيـــا. تهــديـــد لا يمكـن ان تحـتـمل
عواقبه كل الدول الكبيرة مثل الصين واليابان
ودول اوربا وامريكا اللاتينية. وستترنح بسببه
كل الــــدول الـــصغـيــــرة. بــــاخـتــصــــار ان الآثــــار
المدمـرة لسينـاريو الـتفجير الـديمقراطـي اكبر
من ان نـدرك نتـائجهـا هكـذا بغـمضـة عين. ان
هـذا السـيناريـو هو في الحـقيقة لـيس سينـاريو
حـرب عالميـة ثالـثة فحسـب بل ربما حلم نهـاية
العــالـم. مـن الــشــرق الاوسـط بـــدأت الحكــايــة

واليه تنتهي.
اذا كـان هذا المخطط فاشلا اصلا فلعلنا نقول
ان الــولايــات المـتحــدة تـطلق الـعنــان لتـســريب
اخـبـــار الــتهـــديـــد والحـــرب لمجـــرد ألــتخــــويف
وكــسـب الـــوقـت لـتـــرتـيـب الاوضــــاع في العـــراق
وافغــانـسـتــان. وان الادراة الامـــريكـيــة سـتــركــز
حصـرا علـى العـراق وافغـانـستـان. فهـل يمكن،
حقــا، تحــويـل المنـطقــة ديمقـــراطيــا بـطــريقــة
حـــربـيـــة جـــذريـــة، كـمــــا تفـعل ادارة بـــوش الان
انطلاقـا من هـذين البلـدين؟ وربمـا بمسـاعدة
اسـرائيل على اساس انها "دولـة الديمقراطية"

تريد الخير للاخرين؟
لنـكن متفـائلين، مـرة اخرى، ونـبصم بـالعـشرة
علـى ذلـك. ولكن هــذا التفـاؤل، اذا كــان واقعيـا
وليـس فـلمـــا خيـــاليــا يـجب ان يـتمـتع بـبعـض
المنطـلقات الـواقعيـة. يجب تـوقع تقبل الـقسم
الاعــــظـــم مـــن سـكـــــــان المـــنــــطـقـــــــة لـلاحـــتـلال
الامــــــــريــكـــي، او في الاقـل اكـــتـفــــــــائـهـــم بـعــــــــدم
مجــابهـته بعـنف. يجـب ان نفتــرض ان القـوى
الـسعـوديـة الـسـلفيـة سـتتخـذ مـوقـف المتفـرج،
مــثـلا. ونفــتــــــرض ان الايــــــرانــيـــين المهــــــدديــن
بمــصــــالحهـم سـيـمـتـنعـــون عـن الـتــــدخل. وان
الـسوريين المحاصـرين سيعملون بفـاعلية على
مـــنع الــتــــسـلل وصـــــد قـــــوى الــثـــــورة المـــضـــــادة
المنـطلقـة من حـدودهـا. وان القـوى الاسلاميـة
الاصــــولـيــــة في الــبلـــــدان العــــربـيــــة، في الاردن
ولبنان ومصـر والمغرب وباقي الدول الاسلامية

ستتوقف عن الارهاب والعنف. 
ولكن أليـس هذا بـالضبـط ما ينفـيه الواقع في

فـــالادارة الامـــريكـيـــة الحـــالـيـــة تخـطـط، كـمـــا
تـــدعـي، لـبـنـــاء الــــديمقـــراطـيــــة وتغـيـيــــر وجه
المنطقة كليا لمصلحـة حكم القانون والتعددية
وحقـــوق الانــســـان. وهـي مخـطـطـــات جـــذريـــة
تقــــــابـلهـــــــا احلام كــبـــــــرى لقــــــوى ســيــــــاســيــــــة
واجتمـاعيـة في العـراق، احلام عـريضـة واقعـية

الى هذا القدر او ذاك. 
ولكن الادارة الامـريكيـة كـأنهـا تـسيـر عمليـا في
مخـططهـا هـذا عبــر نظـريـة هجـوميـة واسعـة
النطـاق. كـأنهـا نظـريـة تفجيـر متعـدد الابعـاد
في مخـتـلف المـنــــاطق. حــــرب في افغـــانــسـتـــان.
واخـــرى في العـــراق. وحـــروب يجـــري الحـــديـث
عــنهــــا في ســــوريــــا وايــــران فــضـلا علــــى كــــوريــــا
الشمالية. دولة بعد دولة او سوية في آن واحد.
هـنــــاك، اذن، تغـيـيــــر درامـتـيـكـي مـن سـيــــاســــة

التأثير المتدرج الى سياسة التثوير الحربي.
هل يمكن ان ينجح تـنفيذ الحلـم الامريكي في
اقــامــة انـظـمـــة ديمقــراطـيـــة بهــذه الـطـــريقــة
الحربـية؟ لـنكن ايجـابيين )او بـلهاء، مـاشئت(
ونقتـرض وجـود هـذه الامكـانيـة. هـذا يعني ان
علـى الامـريكـان الاستعـداد لمجـابهـة مقـاومـات
داخلـيـــة وحـــروب جـــانـبـيـــة وحـملات ارهـــابـيـــة
مـتـنــــوعــــة علــــى جــبهــــات كـثـيــــرة. في الـــشــــرق
والغـرب. سوف تفضي هذا الفوضى الاقليمية
الناشئة إلى خلق توترات دولية واسعة. وسوف
تـــؤثـــر حـــالــــة اللأامـن العـــالمـي الـنـــاشـــىء عـن
مــــواقـف كل الــــدول الـكـبــــرى الـتــي لهــــا- مــثل
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــالــضـبــط- مــصــــالحهــــا
الخاصة. منها دول لها شعوبها التي تحاسبها
علــى مــا ينـشــأ مـن انعــدام في الامن او تــدهــور
ســريـع في الحيـــاة الاقتـصــاديــة. وسـتعـمل دول
مثل فرسنـا وروسيا والمانيـا على عمل كل شىء
لعـــــرقلــــة خــطــط الامــــريـكـــــان وانفــــرادهـم في
السياسات الدولية. وستصيب الجميع فوضى
هـائلـة لا يعـرف احـد حـدودهـا وبلـواهــا. ليـس
هـناك أيـة ضمـانة ابـدا في ان ينـتفي استـخدام
اسـلحـــــة ذريـــــة او نـــــوويـــــة او بــيـــــولـــــوجــيـــــة او
جــرثــومـيـــة. وعلــى الامـــريكــان تـــوقع معــارك
عــسكــريــة وعـنف واسـع النـطــاق خـصــوصــا في
مـــنـــــــاطـق مـــنـــــــابـع الـــنـفــــط واحـــتـــيـــــــاطـــــــاتـه
الاستـــراتيـجيــة الـكبــرى. في الــسعــوديــة وبلاد
الخلــيج الاخـــــرى وفي عــبـــــادان وغــيـــــرهـــــا مــن

بشائر مؤتمر شرم الشيخ
شاكر النابلسي

الارهــــاب والمقـــاولـــة المـــرتـــزقـــة في
العراق.

وخـــســــر فـقهـــــاء سفـك الــــدمــــاء،
وأصحــاب فـتـــاوى القهــاوي الـتـي
تقال في النهار وتلحس في الليل.
وخـــســــر الــــذيـن راهـنــــوا علــــى أن
المــــــاضــي ســــــوف يــنــتـــصــــــر علــــــى

المستقبل.
وخسـر الـذين راهنـوا أن القـِدامـة

سوف تنتصر على الحداثة.
وخـــســــر الــــذيـن راهـنــــوا علــــى أن
الأصـوليين سـوف ينتصـرون على

الليبراليين.
وخسـر الـذين حـاولـوا علـى اعـادة
عقـــارب الــســـاعـــة العـــراقـيـــة إلـــى

الوراء.
وخـــــســـــــر الـــــــذيــن مـــــــا زال طـعــم
بــــرامــيل الـبـتــــرول المـــســــروق مـن
الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي عــن طـــــــريـق
كـــوبـــونـــات الـنفــط علـــى أطـــراف

ألسنتهم.
وخـســر الـــذين تـلمـظــوا وتــأملــوا
استعـادة جـرار عـسل صـدام الـتي
كــانـت تـصـب في بـطــون جـنــرالات
الإعلام العـــربـي المـــرتـــزقـــة، الـتـي
حــطــمهـــا الـــشعــب العـــراقـي يـــوم
التاسع من نيسان المجيد .2003

خـســر خـطبــاء الكهــوف، وقــارعــو
الدفوف، وحملة السيوف في وجه
العـصر العـربي الجـديد في جـبال

أفغانستان والفلوجة .
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إن مؤتمر شرم الـشيخ خطوة كبيرة
وفــأل خيـر كـبيـر وبـشـرى في طـريق
الـسـلام والأمن والــديمقــراطيـة في
العـــالـم العـــربـي. ولـعل أولـــى هـــذه
الـبـــشــــائـــــر القـــــرارات الايجــــابـيــــة
العــــراقـيــــة الـتـي خــــرج بهــــا أحــــرار
العـــراق، واخـتـيـــار محـمـــود عـبـــاس
كــمـــــــرشـح لـفــتـح في انــتـخـــــــابـــــــات
الـرئـاسـة الفلـسـطيـنيـة )فـسبحـان
مـُغيـّـر الأحـــوال ولا يتـغيــر( ونجــاح
تـرتيبـات الانتخـابات الفلـسطيـنية
في التاسع من كانون الثاني القادم.
ويبـدو أن شهر كـانون الثـاني القادم
عـام 2005 سيكـون زمن الخـير، بـعد

كل هذه الحسرات .
فـالانتخـابات الفلـسطيـنية قـادمة،
والانــتخـــابــــات العـــراقـيـــة قـــادمـــة،

والانتخابات السعودية قادمة.
وهلـّي يـــا بــشـــائـــر الـــديمقـــراطـيـــة

والحرية على العالم العربي.
فالمجد للحرية.

فهل نكون الشهود؟

بــــاول الــــوزيــــر الــــرقـيـق، علَّ هــــذه
الــنـــظـــــرة الحــنـــــونـــــة، تـــــريـحهــم،
فينامـون مطمـئنين لرضـا القوي
العــزيــز، الــذي سـيبـعث لـهم غــداً
الـنَمـِرة الـسـوداء الآنـسـة كـونـدي،
لكــي يعـــرف الجـمــيع في الـــشـــرق

الأوسط أن الله حق!
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أوروبـا الــديمقــراطيــة العـَلمــانيـة
الحــرة هي الـتي كــانت وراء نجـاح
مؤتمـر شرم الـشيخ عـندمـا قررت
قــبل يــــومـين في مــــؤتمــــر بــــاريـــس
إلـغاء 80 بالمـائة من ديـون العراق،
وناشـدت الدول الـعربيـة أن تحذو
حــذوهــا، فجــزاهــا الله كـل الخيــر
علــى مــا فـيهــا مـن خيــر، وأثــابهــا

الثواب الأعظم على إحسانها.
وأوروبـا الـديمقـراطيــة العَلمـانيـة
الحــرة هي الـتي كــانت وراء نجـاح
مـــــؤتمـــــر شـــــرم الــــشــيخ عــنـــــدمـــــا
تعــــاملــت مع الحـــالــــة العـــراقـيـــة
بـالعقلانـية والـواقعيـة السـياسـية
النــاضجــة والــراشــدة، وليــس من
خلال الجروح النرجسية العربية
ــــــــــــــــة والــعــــــــــــــــواطــف والإســلامــــــي
القــومجيـة والـديـنيــة المتــشنجـة،
عندمـا رفضت تعيين مـوعد ثابت
لانـــسحـــاب قـــوات الـتحــــالف مـن
العـراق بـالـشهـر واليـوم والـسـاعـة
والــدقيقــة كمــا تطــالب الأنـظمـة
الـعـــــــــربـــيـــــــــة في كـل يـــــــــوم وفي كـل
مـنــــاسـبــــة، وتــــركـت هـــــذا القــــرار
للـــــشعـــب العـــــراقــي ولحـكـــــومـــته

الشرعية.
وأوروبـا الـديمقـراطيــة العلمـانيـة
الحــرة هي الـتي كــانت وراء نجـاح
مـــــؤتمـــــر شـــــرم الــــشــيخ عــنـــــدمـــــا
شـجـعـــت الأمم المـــتـحــــــــدة عـلــــــــى
الانخـراط في عمليـة الانتخـابات
العراقـية وتقـديم كل ما يلـزم من
معــونــة فـنيــة ومـــاليـــة واستـشــارة

وخبرة.
أمـريكـا كـانـت بحضـورهـا القـوي،
وبعـيــنهـــــا الحـمـــــراء القـــــويـــــة في
مـواجهـة سـوريـا وايـران علـى وجه
الخــــصــــــــوص، وراء نجــــــــاح هــــــــذا

المؤتمر.
وأمـا العـرب فلـم يكن لـديـهم  من
شـيء يعـطــونه، وفــاقــد الــشيء لا

يعطيه.
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فـــمـــن الـــــــذي خــــــســـــــر مـــن هـــــــذا
المؤتمر؟

خــســر الــذيـن وقفــوا إلــى جــانـب

ـ ـ

من المستفيد من غســــــــــــل الدماغ العربــــي؟
علاء خالد غزالة
بابل / مكتب المدى

بعد نهاية الحرب
العالمية الثانية

بانتصار الحلفاء، ظهر
توازن جديد للقوى

على الساحة الدولية،
فلم يعد الاستعمار

التقليدي والرغبة في
السيطرة على طرق

التجارة اضافة الى
مصادر الثروات، لم
تعد هذه هي اسباب
الحروب، بل تحولت

الى صراع
ايديولوجي تدميري
يدعو كل طرف الى

افناء الطرف المقابل.

علـــى حـمـــايـــة هـــذه الانـظـمـــة ضـــد أي
عمل يــستهــدف ازاحتهــا عن الـسلـطـة.
لا انـكر ان اسنـاد الانظمـة العربـية من
الخـــارج كـــان واقعـــا ملـمـــوســـا، غـيـــر ان
المـبــــالغــــة بهـــذا الاسـنـــاد هـــو مـــا سـبـب
حــالــة الـيـــأس والقـنــوط الـتـي تحــولـت
اليهـا الـشعـوب العـربيـة، بحيـث انطـوت
الى ممـارسات اكثر خصـوصية، ورفضت
العمومية السياسية، ولجأت الى الدين
كـمــنفــــذ اخـيــــر لــتحــــريــــر شخــصـيــتهــــا
المكبوتة.. ولم يكن جهاز السلطة غائبا
عـن مـثل هــذه الـتحـــولات، فعـمل علــى
الاســتفــــادة مــنهـــــا مجــــددا.. واســتعــمل
قـضــايــا اقلـيـمـيــة، في حـملات اعلامـيــة
منـسقـة لـتبــدو قضـايـا مـصيـريـة، وركـز
الانـظــار حــولهــا.. واسـتجــابت الـشعــوب
المـغلـــوبـــة مـن جـــديــــد لهـــذه الخـــدعـــة،
وانسـاقت مرة اخـرى تحت تأثيـر تنويم
مـغنــاطيـسـي لا يعـمل علــى الـضــد من
الانـــــا الاعلـــــى، بل يـــسـتـغل هــــذا الانــــا
الاعلــى لـتقــديم دفعــة جــديــدة تـنعـش
الفــرد في لحـظــات الانــدمــاج العـضــوي
ـــــدمـــــاغ مع المجــتــمـع. لقــــــد تعـــــرض ال
العـــــربــي، خلال مـــــدة الــنـــصـف القـــــرن
المــاضيـة، الــى اكبـر عـمليـة غـسل دمـاغ،
ــــــــادة، ــــــــدأتـه قــــــــوى الاســـتـعـــمــــــــار المـــب ب
واســتـــــأنفــتـه بجـــــدارة انـــظــمـــــة حـكـــمه
المحلـيـــة، وغـــذته الحـــرب الـبـــاردة بـــدون
قصـد. ومـازالت الـشعـوب العـربيـة تـرزح
تحت نير الجهل السياسي الذي يطبق
علــيهـــا مـن طــــرفي الحكـــومــــة المعـمـــرة،
ومعــارضـتهــا المـُـضَللــة.. وفي محــاولـتهــا
للـتعلـم تـــرتكـب الكـثـيــر مـن الاخـطــاء،
والــتـــي اولهـــــا الــتـــــســـــرع في الــتـحلـــيل
وافـتقــار الــرؤيــة الــواضحــة، والاعـتـمــاد
ـــــرســم صـــــورة ــــــات محـــــددة ل ـــــى فــئ عل
الاحـداث.. لقـد كانـت الشـعوب الـعربـية
نـتيجة الـضغط الاعلامي المنـسق الذي
تعــرضـت له عــاجــزة في اغلـب الاحيــان
عـن تــصــــور الاحــــداث بــــدون ان يـكــــون
الفـرد العــربي ذاته، او المجـتمع العـربي
مـركـزا له. واذا اردنـا ان نخـرج المـواطن
العـــربي مـن متــاهــات الافكــار الـقبـليــة،
ونــظـــريـــات المـــؤامـــرة المــسـتـــولـيــــة علـــى
الـعقــــول العـــربـيـــة، فـعلـيـنــــا ان نحـمـله
ـــــاق الأحـــــداث ـــــر في ســي ـــــى الـــتفـكــي عل
كــــاحـتـمــــالـيــــات وارجحـيــــات، بــــدلا مـن
الـتـفكـيــر فـيهـــا علــى اســاس بـــديهـيــات
ومـــــسلــمـــــات.. وهـــــذا يعــنــي ان هــنـــــاك
مجالا لحدوث امـور بغير اتفاق، وليس
علـيه ان يعـدهـا مــوجهـة ضــده. فليـس
العــرب، وان كــانـــوا احيــانــا اثــريـــاء، هم
ــــــدور حــــــولـه ــــــذي ت مــــــركــــــز الـكــــــون، ال

الافلاك.
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ــــــــشــــــــــــاط ــــــــــــى الـــــن تـلـــك الـفـــــتــــــــــــرة عـل
الاسـتخـبـــاراتـي، وعلـــى قـــدرة الـتجـنـيـــد
الخــارقــة الـتـي يـتـمــتع بهـــا الفـــريقــان،
ــــــة تحـقــيـق الاهــــــداف ــــــى امـكــــــانــي وعـل
المـنــشــودة مـن خلال تـلك الحــرب غـيــر
الـبــــاردة ولـكـن غـيــــر المـنــظــــورة ايــضــــا.
وانعكـست هـذه الـدعـايـة الـشـاملـة علـى
مجـتــمعـنــــا العـــربــي بكـل ثقـلهــــا. ففـي
اوائـل القـــــرن المـــــاضــي، لــم تـكــن دولـــــة
واحـدة عربيـة يحكمهـا اهلها، بـل كانت
ـــــــز مـــــســـتـعـــمـــــــرات يـحــكـــمـهـــــــا الانجـلـــي
والفــرنــسيــون والايـطـــاليــون فـضـلا عن
الاتــراك. وحين انهـزمـت الامبـراطـوريـة
العـثـمـــانـيـــة، اصـبحـت الـــدول العـــربـيـــة
مــــســتعــمـــــرات صـــــريحـــــة للـــــدول الــتــي
سـتــشـكل فـيـمـــا يلـي اقـطـــاب الحـــربـين
الـكـبـيــــرتـين المــــدمــــرتـين. ثـم يـنـتـــصف
القـــرن علــى تـبــدل اخــر، حـيـث نــشــأت
طبقات مـثقفة في الدول العـربية بدأت
تطالب بالتحـرر من الاستعمار، متأثرة
الــى حــد كـبيــر بــالــدعــايــة الـســـوفيـتيــة
حول حـرية الشعوب والـشعارات البراقة
من المـسـاواة الـى الحـريـة. وسـرعـان مـا
كـــــانــت الانـقلابـــــات المــــسـلحـــــة في تلـك
الــبلـــدان تـــأتـي الـــى الـــسلــطـــة بـــانـــاس
اعتـنقـوا مـذهـب )الثــورة لمن يـصـنعهـا(
وبــالتـالـي اصبحـوا خلال نـصف القـرن
الـتـــالـي الــصـنـــاع الـــوحـيـــديـن لقـــرارات
الامة، واخـمدوا كـل معارضـة بالـوسائل
المـتـــاحـــة كـــافـــة.. ولـم تــصـب الـــشعـــوب
العربيـة بالصـدمة اولا، لانهـا لم تدرك
مقــــدار الخــــدعــــة الـتــي تعــــرضــت لهــــا.
ولـكنهـا حـين استفــاقت ووجـدت حـالهـا
بعـــــد الــتحـــــرر مــن الاســتعــمـــــار لــيــــس
احــسـن، ان لــم نقل اســـوأ، مـن حـــالهـــا
قبله.. فبـدأ السؤال يطـرح بجرأة اكثر:
مــا الجــدوى مـن كل مـــا يحــدث؟ ربمــا
لن تتم اجابة أي سؤال مثل هذا ابدا،
فــــالجهـل صفـــة الــصق بـــالانـــســـان مـن
صفة الـعلم. وطالما كـانت الامور تجري
بـشكل غيـر مفهـوم لنـا، فهي بـالتـأكيـد
ســتـكـــــون مـفهـــــومـــــة لاخـــــريــن، صــنـــــاع
ــــــاســــــة ودهــــــاقــنــتـهــــــا، ووكــــــالات الـــــســي
الاستـخبارات وعـملائها، واجهـزة الحكم
الـــوطـنـيـــة مـنهـــا والعـمـيلـــة. ان هـــؤلاء
وغـيــــرهـم يمــتلـكــــون اجــــابــــات محــــددة،
ولـديهم تصـورات كاملـة وخطط شـاملة
لما حدث ويحـدث وما قد يحدث في أي
وقت في المـسـتقبل. وبـالـطبع فـان فكـرة
عـامــة مثل هــذه الفكــرة تخـدم اهـداف
اجهــزة الحـكم الــوطـنيــة، والتـي اقنـعت
الــــشعـــــوب بعـــــدم جـــــدوى الـثـــــورة ضـــــد
الانــظـمـــــة الفــــاســــدة، المحـمـيــــة جـيــــدا
بعلاقــاتهــا الحمـيمــة مع مـصــادر صـنع
القرار في الدول الكبرى، والتي ستعمل
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ضحــــايــــا الحــــروب ومـــشــــاهــــد الــــرعـب
والفــزع لــدى الابــريــاء. وفي محــاولـتهــا
خـوض الحـروب علـى المـستـويـات كـافـة،
ـــــــرات الـقـــــــوتـــين فـقـــــــد سـلــكـــت مـخـــــــاب
العظمـيين طرقـا شائـنة للفـوز بمعارك
مخـــابـــراتـيــــة، تقــــوض سلــطـــة واسـنـــاد
احـداهمـا علـى حـسـاب الاخـر. وظهـرت
قصـص خيـاليـة في بعـض الاحيـان عن
القدرات العـالية لـتلك المخابـرات سواء
على الصعيد القومي، او على الصعيد
الاممي. وشـاعـت رهبــة تلك المخـابـرات
لـدى عامـة الناس، بحيـث اصبح هناك
اعـتقــاد شــائع في قــدرتهــا علــى تغـييــر
الانظمـة.. بل ان جميـع الانظمـة لابد
ان تكـون عـميلـة والا فـانهـا ستـسـتبـدل
فـورا. ولما كانت نـظريات مـن هذا النوع
تخـــدم اغـــراض الحـــرب الـبــــاردة، علـــى
الاقل من ناحيـة زرع الخوف في نفوس
الفـــــريـق المقـــــابـل، فقـــــد عــملــت دوائـــــر
مخابرات الطرفين على تغذيتها بشكل
مستمـر باسـتخدام القنـوات كافـة، بدءا
من المـستوى الشعبي ومـرورا باستخدام
وســـــــائـل الاعـلام المخـــتـلـفـــــــة وانـــتـهـــــــاء
بـــالمــسـتـــوى القـيـــادي للــشعـــوب والامم.
ومازلت اذكـر فلمـا شهيـرا عرض خلال
ـــــات، في اوج الحـــــرب مـــــدة الــــســـبعــيــنــي
الــبـــــاردة، ضــمــن مجــمـــــوعـــــة مــن افلام
الـــتجــــســــس الــتــي وجـــــدت لهـــــا ارضـــــا
خصبـة واعتـمادات هـائلة. ذلـك الفيلم
هـــو )تلفــون( بـطــولــة الـنجـم الــشهـيــر
)تشـارلـز بـرونـسن(.. والـذي يقـوم بـدور
عمـيل مخــابــرات ســوفـييـتي يـعمـل من
اجل مـنع عـمـيل اخـــر خـــائـن يــسـتـغل
معـرفته بـبعض الاسـرار ليـوجههـا ضـد
اهــداف حـيــويــة في الــولايــات المـتحــدة.
الفيلـم يعكس مـزاج التصـديق في تلك
المــــدة، لان قــصـتـه تقــــوم علــــى تــــدريـب
انـــــاس عـــــاديـين لـيـكـــــونـــــوا انــتحـــــاريـين
باسـتخدام التنـويم المغناطـيسي، بحيث
اذا ســمع احـــدهـم مــن خلال الـتـلفـــون
بمقـاطع شعريـة معينـة، غط في سـبات
ـــــــة ـــــــذ الـعـــمـلـــي عـــمـــيـق وذهـــب لـــتـــنـفـــي
الانتـحاريـة بدون شـعور. والـيوم، نـعرف
ان التـنويم المغـناطـيسي وان كـان يحرر
العـقل الباطن لدى الانسان، الا انه لا
يــستـطيـع ان يغيــر قنـاعــاته الــراسخـة،
وقيمـه العليـا.. والتـي منهـا الـرغبـة في
الحفـــاظ علـــى الـنفــس، تلـك الغـــريـــزة
االمـتـــــأصلــــة، وبــــالـتــــالـي لـن يـنـجح أي
تنـويم مغنـاطيـسي علـى حمل الانـسان
-علـــى غـيــــر ارادته- علـــى الانـتحـــار ان
افلامـــــا كهــــذا الـفلـم وكـتـبـــــاً ومقــــالات
ــــــة ــــــونــي ـــــــرامج تـلفــــــزي ومــنـــــشــــــورات، وب
ومقـــابـلات صحفـيـــة، ونـــدوات ثقـــافـيـــة
ومــؤتمــرات علـميــة، كـــانت تــركــز طــوال
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